
 


א����
א��א%$ 


&���̂�א�*(א)�
א' 



�()+W
 

تداخلت الأجنDاس الأدبيDة فيمDا الأنDواع الأدبيDة أدى إلDى اختلاطهDا فDـ إن تطDور 

نواع وتمتزج الألط تبينها تداخلاً استوعب مفاهيم وفنون السرد وأنواعه المختلفة، فتخ
لتكDDون فنونDDاً أدبيDDة متوالDDدة أنتجهDDا ذلDDك الDDتلاقح، فDDاختلاط الأجنDDاس مثDDل لوحDDة ترسDDم 

 .رة التي يريدها المبدع مثلما كان يخطط لهاتحتاج إلى ألوان متمازجة لتكوّن الصو
فالتداخل الأجناسي بين الرسائل وبقية الفنون الأخرى تداخل لا يمكن فصله،    

لكن الرسائل تبقى محافظة على قوانينها وتقاناتها، فهي كإحDدى الأجنDاس فيهDا موجDه 
س الأدبDي ولقDد غDدا الجDن"جنسي متجدد يتDداخل وُيحDوّر مDع بقيDة الأجنDاس السDردية، 

موجهاً من موجهات القراءة، أي أنه يمنح القارئ مفتاحاً لقراءة الDنص يهDدي أعDراف 
الجDDنس الDDذي ينضDDوي الDDنص تحتDDه، ولDDذا فDDإن تكDDريس أعDDراف جديDDدة فDDي قDDراءة 

فالحدود بين الأجنDاس ... النصوص، تستلزم بالضرورة تخطي الموجّه الجنسي للنص
ط أو تمDزج كمDا إن القDديم منهDا يحDوّر، وتخلDق والأنDواع تخلD ،الأدبية تعبر باسDتمرار

ويمكDن أن  ،)1("أنواع جديدة أخرى، مما جعل مفهوم النوع الأدبDي نفسDه موضDع شDك
يفيد الكاتب مDن تDداخل الأجنDاس الأدبيDة فDي تطDوير اللغDة العربيDة والفنيDة نتيجDة هDذا 

 ،ومتطDورةالتلاقح، وتجريب أشياء أخرى تنفتح على إبداعات وقدرات سردية جديDدة 
فإن تلاقح الفنون وتداخلها على النحو الذي يطور أداء الفنون جميعDاً يلDزم الفنDان " لذا

من الإفادة من كل التقانات التي تقدمها الفنون الأخرى لتطوير الفنDان لغتDه، والانتقDال 
بعمله من حدود الاعتماد الكلي على ثوابDت الجDنس التDي تعمDل عليهDا إلDى انفتDاح كDل 

  .)2("ت سردية لا حصر لهاعلى قدرا
ونتيجة لتلاقح هذه الفنون فيما بينها حصلنا على أنواع أدبية شكلت نوعاً أدبيDاً  

آخر، ويتضح ذلDك علDى نحDو جلDي فDي السDرد الرسDائلي عنDدما تDداخل مDع غيDره مDن 
 امتDزاجأنواع أدبية أخُر، لها خصوصيتها النوعية المتشكلة في تهجين أدبين من مثDل 

  .ائلي مع السيرة الذاتية مع ملاحظة الفرق بين النوعينالسرد الرس
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فDي النقDد للكتابDات الأدبيDة  اً إن النشاط الإبداعي والكتDابي أسDرع وأكثDر تطDور 

إن صDعوبة الوصDول إلDى حDدود جامعDة " :رجناسية، ولDذلك تقDول جليلDة الطريطDوالإ

لإبDداعي فDي تDاريخ مانعة في حقل التنظير للكتابات الأدبية يعود إلى تسDارع النشDاط ا
تطور جنس أدبي معين، بحيث تغدو المدونة الممثلة له متقدمة باسDتمرار علDى عمليDة 

 ،)1("التنظير التي لا تألو جهداً في ملاحقتها ومحاصرتها ولكن دائماً بصDورة متDأخرة
أن الحDدود بDين " ويمكن القول بأنه يجDب أن لا نعDزل الفنDون الأدبيDة عDن بعضDها، إذ

دبية وتعيDين المنDاطق الخصوصDية بمثابDة شDرك ينتهDي إلDى حجDب معنDى الأجناس الأ
الأدبيDDة متناسDDلة ومتفرعDDة  فالنصDDوص، )2("معنDDى العمDDل الأدبDDي وإخفDDاءالإبDDداع ذاتDDه 

ومتشابكة وبصورة متناهية إذ يلقي كل نص سابق بضلاله على اللاحق من قريب أو 

 .)3(بعيد

كDDل مDDا هDDو متDDاح مDDن عناصDDر فنيDDة الكتDDّاب حDDديثاً جهDDداً فDDي توظيDDف  والDDم يDDأل 
تمتلكهDDا الفنDDون الأخDDرى، ويمكDDن للرسDDائل أن تحتويهDDا وتتفاعDDل مDDع مقوماتهDDا الفنيDDة 

  .إيجابيةلتصعيد مستوى الرسائل وتميزها، وكان لهذا الانفتاح نتائج 
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سDواء أكDان مDع الفنDون الأدبيDة  تتداخل في السرد الرسائلي الأجناس الأخDرى، 
الأخرى أو مع العائلة السيرية، فالحDدود الفاصDلة بينهمDا وبDين هDذه الأجنDاس متداخلDة 
ويصعب التمييز بينها، ويدخل في السرد الشعر ولكنه يختلف في كثير من تقاناته عن 

ع أن نDه يقDوم علDى الإيمDاء ولا يسDتطيإالنثر إذ يقوم السرد علDى التكثيDف أمDا الشDعر ف
، وعلى الرغم من ذلك فإن استحضار النصوص )1(يجاري السرود النثرية في الإطالة

 .طبيعياً ولا سيما إذا كان الكاتب ذاته شاعراً  اً الشعرية بات أمر
والمتأمل في حركة إنشاء الرسائل يلاحDظ أن الصDراع بDين الشDعر والنثDر كDان 

 .يدعمه صراع آخر محوره مقاصد القول وأغراضه
التنازع بين الشعر والنثر انقلب حركDة خلاّقDة تسDعى إلDى محDو الحDواجز ولكن 

 .بين هذين الجنسين الكبيرين
  : التداخل بين الشعر والنثر في خطاب الرسائل أعتمد علىف

يمكن أن نصDنفّ الرسDائل مDن حيDث بنيتهDا العامDة : التركيب الثنائي البسيط .1
النصDية مقياسDاً صDنف بسDيط وصDنف مركDب، وذلDك باعتمDاد : إلى صDنفين

إجرائياً، والوحدة النصية مقطع من مقاطع الكلام يستقيم بذاته مDن النDواحي 
النحوية والأسلوبية والدلالية، في جملة أو مDا فوقهDا، وتقDوم البنيDة البسDيطة 
على تركيب نحوي واحد وأسلوب خبDري أو إنشDائي، واحDد وصDيغة بيانيDة 

  .واحدة
كهDDا إلDDى وحDDدات فرعيDDة، كDDل وحDDدة بDDذاتها، أمDDا البنيDDة المركبDDة فDDيمكن أن تفك

فيستخدم الكتاب هذا التركيب في الرسائل ذات البنية البسيطة فيكون النص كله وسطاً 
بDDين الشDDعر والنثDDر، بDDل أن العبDDارة النثريDDة فDDي هDDذه الرسDDائل تقتDDرب مDDن العبDDارة 

  .)2(الشعرية
  :ومن رسالته حروف مجففة بالعطش يقول

رغوة الرغبات، والشبح المطDارد يسDحق فDي هزيمتDه  الصورة إياّها تلهث في"
  .،)3("المناخات، ويدوس على أحلام التجربة ويتلاعب بجغرافيتها
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  :ومن الرسالة ذاتها يقول
  أين هو الفجر؟!!! الفجر"  

أفDDتشّ فDDي جيDDوب فضDDائي فDDلا أجDDد إلا أريDDج الحDDروف تخDDتلط بDDدم أصDDابعي، 
  .)1("ئ الشعر إلى فجر فمي وبابيوترتفع نحو براري صدري لتفتنها بدعابة ترج

  :ومن رسالته فوانيس الموسيقى يقول
  هل أنتظر فرحاً قادما؟ً"   

  ")2(لقد هطل مطر غزير علينا أوّل أمس، أتراه يحمل وعداً ما؟ 
  :التركيب الثنائي المعقدّ.2
يمثل التركيب الثنائي المعقDّد مسDتوى مDن مسDتويات صDناعة الرسDائل يتجDاوز  

تضمين الشعر إلى إنشاء جDنس أدبDي وسDط بDين الشDعر والنثDر، وتحتضDن  فيه الكتاّب
الرسالة النثرية نتفاً شعرية يتحول بمقتضاها الخطاب كله إلى جنس جديد مDن أجنDاس 

يب تحسDن الشDعر الالإنشاء، ولئن اهتم القدامى بهذه الظاهرة فإنهم أدرجوها ضمن أس
 .)3(للنثر

تDDاً للمقDDدرة الأسDDلوبية وتعاقDDد بDDين الكتDDّاب فDDالجمع بDDين النثDDر والشDDعر يعDDد إثبا 
 .وقرُائهم حول ملكية النص الأدبي وطريقة من طرق إثبات النص لصاحبه

فDي إحDدى  امتزاجDانجDد ) واسDتيقظ..دعDك مDن هDذا المDزاح الثقيDل( ففي رسالته
  :مقطوعاتها شعراً إذ يقول

  ..إرخِ سمعك أيها القيسي" 
  ..أتدري ماذا أسمع الآن

  يائل يقتحمسربٌ من الآ
  جنون التفاح

  فينطلق صهيل ورديّ 
  يقوّض زجاج الصمت

  ويهشم التماعات السيوف،
  ويثقب غرور القصائد

 ً   يهتف باسمك برقا
  يفترع الريح

  ويلوّن السماوات بآلاف أقواس القزح،
  ثمّ يفتح المدن
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  والطرقات
  والمقاهي

  والمطارات
  :هالوينزع عن الحكايات أسما

  قدانصائحاً بكلّ مرارة الف
  وفرح الوهم
  :ودمع الدعاء

  ......دعك من هذا المزاح الثقيل
   .)1("..واستيقظ  
سDDمعك ) إرخ(القيسDDي وهDDو يناديDDه محمد يرسDDم الشDDاعر لوحتDDه لرثDDاء صDDديقه   

وبفقدانه فقد التواصDل الحقيقDي الDذي كDان قائمDاً بينهمDا فأمسDت أسDراب الآيائDل تقDتحم 
DDدان صDDعور بفقDDول الشDDاح، وتحDDون التفDDالحزن جنDDعور بDDث الشDDن بواعDDاً مDDديقه مبعث

والأسى نتيجة البعد عن صديقه، وتتوسع المقاطع الشDعرية فDي الDنص لتخلDق مواقDف 
دعDك مDن (قصDيدته نDراه ينهيهDا بهDذا المقطDع  أوآراء، على طريقة المقابلة، ومثلما بDد

  )هذا المزاح واستقيظ
  : ال فيهيقو التي تضمنت أيضاً مقطوعة شعرية إذ) أبي(من رسالته 

  لكَّ كلّ هذا المدى،" 
  كلّ هذا النداء والرجاء والندى،

  ولكَ الصوت والمسافة القصّية والصدى،
  ..رفُ الكلمات لكغمن أيّ بحرٍ أ

  ومن أيّ سماءٍ أخطفُ النجومَ،
  ..لأرصّعَ بها جبهتك

  يا أبي،.. في كتبي.. ستبقى خالداً في جوهري
   .)2( "..ما أجملك

ومDن دون أيّ )ولDك أول كتبDي بعDد رحيلDك:(أبيه لديه ويقولينقل الكاتب مكانة 
ريب ستستمرّ يا أبي كما هي الشمس كلّ صباح، لك اعتDذاري الخجDول المتDأخر عDن 

     .يغلب على المقطوعة طابع الحزن.. كلّ شيء
التي يضمن أكثر من نصDفها )على حافة السماء.. على حافة البحر(ومن رسالته

  :شعراً إذ يقول
  النورسُ الأبيضُ، تلفتَّ  "
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  النورسُ الأسمرُ، 
  النورسُ المستحيلُ، 
  ..إلى شوق الجهاتِ وسين الحروفِ  
  فانقلبَ اللحنُ الناريُّ نحو حصنٍ أليفٍ، 
  ..ينمو في حارته الصمتُ وتطوفُ الأسرارُ  
  الغيمُ يحطُّ على موسيقى السرير، 
  ً   الأنفاسُ الرباّنية تمطرُ شوقاً، فرحا
  لزهر وإيقاع الرعشات،في ظلّ عبير ا 

  ..ح بلا سفرٍ يوالساحلُ يوقظُ فجرَ الر
)1("على وهج النغم الأخضر

   
البؤرة التDي تسDتقطب الحDدث، ) تلفتّ النورس الأبيض(يشكل المقطع الأفتتاحي

والنواة التي تتناسل منها ثيمات النص الشعري، والشاعر يعطDي حبيبDه صDفة التلفDت، 
المسDتحيل، والتلفDت هنDا اسDتعارة بDدأها الشDاعر عDن  /الأسDمر/ تلفتّ الحبيDب الأبDيض

الحب إلى الشوق، فنلحظ ها هنا قد حافظ على وحدة الموضوع، ولا سيما في المقطع 
، وأما في المقطDع )الهدهد(النثري الذي سبق هذا المقطع فكان طائره في ذلك المقطع 

  .شيء فلا يختلفان عند الشاعر في) النورس الأبيض(كان طائره  الشعري
   :ومن الرسالة ذاتها يقول

  غوصي في دمي أيتها الغزالةُ الأليفةُ، "  
  بالتدفقّ بين أحضانك، مشّطي رغبتهَُ 

  .واسكبي على حمرته ذهباً من حضارة شفتيك
  حرّريه من عذابه الأبديّ،

  ..قصُّي عليه مزيداً من الحكايات علهّ يرعوي
  ثم يدرك أن الحياةَ محضُ حكاية

  شئت من لعُب الطفولةِ، العبي معه ما
  عنفّيه، وغذّيه برحيق المستحيلاتِ،

  ...حيث لا تنمو اللحظات السعيدة في مرايانا
  كما نشتهي دائماً،

  ولا تنسي أن تذكري له أنكِ من أفضل عشّاقه

 -  ً   -هو يحب ذلك طبعا
  وعليه أن يفهمه في لحظة إشراقهِ جيداً،

  حبين،ويضع في حسبانه أنّ الليلةَ إياها جنةُّ للم
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  .وقبلة للقصائد إذا ما رغبت بالحجّ إلى كلمات الغزل
  ي في أعلى رأس النبعضعلا تنسي أيضاً أن ت

  ..قبلة شوق -إذ يكون الاحمرار على أشدّه -
  تترك أثراً كالجرح

  كي يبقى تحت لسانكِ طعماً حلواً،
  لا يترك تلك الليلة مهما اشتدّ هياجُ الريحِ،

  ومهما بعَدَُ البحرُ 
  الطير الأجملُ  وناءَ 

   .)1("في أقصى الصحراء
الحبيبDة، / المسDند إلDى المخاطDب) غوصDي(ويبدأ الشDاعر قصDيدته بفعDل الأمDر 

والغوص هو النزول إلى الأعماق، ولعل سبب التواصل قد تحقق في هذا اللقDاء، فهDو 
يناشد بأن تمشط دمه وتحرره من عذابه الأبدي، وأن لحظة الحياة هي محDض حكايDة 

  .من أفضل عشّاقها، ويبحث عن ديمومة لحبه ووفائه بأنها ويذكره
الشDDDاعر محمد صDDDابر عبيDDDد فDDDي إنجDDDازه هDDDذا بمDDDا يسDDDمى التDDDداخل / إن الكاتDDDب 

/ شDعر(نصDفين  علDىالأجناسي، إذ اهتدى إلى صDيغة فنيDة أدبيDة بتكDوين نDص ينقسDم 
المتتبع لهذا السرد، و/ أو بما يسمى النثر المشعرن أو شعرنة النثر) شعر/ نثر(و) نثر

الكتاب يستشهد بأبيات شعرية حتى بDدون نسDبتها / الموضوع يجد أن بعض الروائيين
القDارئ بتDذوق صDيغة  جعDللاصحابها، فكيف إذا كان الكاتب هDو الشDاعر؟ وهDو مDا ي

  :ويمكن القول إن أهم وظائف النصوص المستشهد بها تتجلى في ما يلي، نصه الأدبي

رؤية فنية وبالتالي التأثير غير المباشر على تمكن هذه النصوص من إبراز  - 
طبقDDDة محDDDدودة مDDDن النصDDDوص التDDDي تشDDDكل فDDDي حDDDدود ذاتهDDDا طبقDDDة مDDDن 

  الحساسيات خاصة، كما تمتلك سلطة رمزية لها رؤيتها الفنية المميزة
الاستشDDهاد بDDالنص الشDDDعري يعطDDي دلDDDيلاً قاطعDDاً علDDى أهميDDDة الDDتلاقح بDDDين  -

فر بينها في ظل ثقافة عربية محافظDة عملDت الأجناس الأدبية الذي ساد التنا
علDDى تسDDييد الممارسDDة الشDDعرية، وتفضDDيلها علDDى مDDا سDDواها مDDن الأجنDDاس 
الأدبية السردية خاصة تلك التDي كانDت لهDا مرتبDة دونيDة فDي سDلم الأجنDاس 

   .)2( الأدبية العربية
تDأثير علDى الDدور البDالغ  لDه ستحضار النص الشعري في النصDوص السDرديةاف

فالشعراء  ،همية الذي تلعبه الصور واللغة والتعابير الشاعرية في النصوص الأدبيةالأ
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، فنDDDانون يرسDDDمون بالكلمDDDات مشDDDاعرهم ويترجمDDDون مDDDا تكمDDDن بDDDه قلDDDوبهم بDDDأقلامهم
وتضمين الرسائل قصائد جعل من الرسالة تقوم مناصفة بين الشعر والنثر، ، فالكاتب 

لشعر حتى يأخDذ مكانDه فDي الرسDالة لكDن تبقDى يحتاج إلى الشعر فيتدفق ا اً كونه شاعر
 .)1("أنه شعر مشحون بطاقة السرد"فيقول عن هذا الأسلوب  فيه واضحةروح السرد 
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وא������
.��(א)�
א� �
ذאW 
تDDDرتبط وتتDDDداخل السDDDيرة ذاتيDDDة مDDDع الرسDDDائل، إذ يلتقيDDDان فDDDي نسDDDق الDDDزمن 

Dي الماضDت فDداث وقعDى أحDد علDا يعتمDل منهDفالاسترجاعي، فكDراوي / ي، والمؤلDال
ن الدقة تكون أشدّ، وإن لم تبلغ حد الكمال، إذا إوخلافاً لذلك، ف "يسرد بضمير المتكلم 

مDDا أدرج كاتDDب السDDيرة الذاتيDDة فDDي نصDDه رسDDائل تعDDود إلDDى العصDDر الDDذي هDDو بصDDدد 
إذ تنهض هذه الرسائل إذا مDا ذكDرت فDي السDيرة لاسDتعادة بعDض الحقDائق  ،)1("تذكره

: فإن الميل الفطريّ لكاتب السيرة الذاتية يلائم ذوق القDارئ كDل الملاءمDة" التاريخية،
فDي  فالأول بحاجة إلDى إحيDاء مDاض عزيDز عفDا، والثDاني يجDد لDذة فDي أن يDرى نفسDه

غيره وان يطمئن إلى أنه إنسان سويّ، وفDي هDذا الصDدد أيضDاً نجDد أن لDبعض كتDاب 
Dث الدهشDالسيرة الذاتية من نفاذ السيرة ما يبع ً وكاتDب السDيرة يشDعر بمتعDة  ،)2("ة حقDا

التغDذي " في ذكر سنين مضت، ولا سيمّا إذا ما تضمنت جزءاً من حياته الخاصة، فDـ
على طاقات الفنون الأخرى إنما يعمل على الارتفاع بمسDتوى الجDنس الأدبDي المعDين 

مDن المواضDيع السDير  ،)3("إلى وضع مغاير ينطDوي علDى قDيم تعبيريDة جديDدة مدهشDة
دون  مDن اتية الكثيرة التي تؤكد لنا هDذه الظDاهرة، ذاكDرة الطفولDة أو المراهقDة، فهDيذ

شك تجسد هذه الظDاهرة خيDر تجسDيد، فالشDخص، قبDل أن تكوّنDه بيئتDه وثقافتDه تكوينDاً 
كDDاملاً، هDDو الأقDDدر علDDى التDDأثير فDDي النDDاس تDDأثيراً شDDاملاً، ولDDذلك فDDإن الحDDديث عDDن 

سير الذاتية حيزاً كبيراً، وإن طائفة كبيرة من السير الشخصية يستغرق من ال) طفولة(
 .)4(ذاتية تقف عند بلوغ صاحبها سن الرشد

 ") أبDي(ومن أمثلة التداخل الأجناسي بين الرسائل والسDيرة الذاتيDة مDن رسDالته
مرّت سنوات وأنا أكبر وأبي يصّر على الاحتفاظ ببعض ما علمته بيروت إياه، مقابل 

ويتكش�ف ع�ن قس�وة لا تناس�ب .. ن تعيده إلى حضيرتها الريفي�ةإصرار البيئة على أ
ونتائجه�ا إلا فيم�ا بع�د ، وخيب�ت ظن�ه  شكله كانت تبهض�ني وقته�ا ول�م أدرك قيمته�ا

أولاً إذ لم أصبح طبيباً كما كان يشتهي، وعلى الرغم من أن سلوكي ك�ان هادئ�اً ول�م 
تش�تعل ب�التمرد  -وم�ا زال�ت –أكن عدوانياً في يوم م�ن الأي�ام، إلا أن أعم�اقي كان�ت 

والبحث ع�ن اللذائ�ذ والتطل�ع ال�دائم ال�ذي ك�ان ي�ورطني بالمزي�د م�ن الأخط�اء، عل�ى 

                                                 

  .144: السيرة الذاتية  (1)

    . 115: المصدر نفسه (2)

): اطروحة دكتDوراه(ناسي في روايات عبد الستار ناصر،التداخل الأج -السير ذاتي في الروائي (3)

18.  

  .115-114:السيرة الذاتية  :ينظر (4)

١٤٧



 

النحو الذي استحقّ فيه عقوبات أبي المستمرة، كنت لا أتوقف عن التم�رد واقت�راف 
الأخطاء، وكان لا يملّ من معاقبتي، في علاقة شائكة مثيرة أسهمت عميقاً ف�ي بن�اء 

  .صيتي على نحو لا يخلو من شططجزء من شخ
رسلية ي�ونس الح�اج حام�د القوي�ة الت�ي ناض�لت ط�ويلاً ف�ي غي�اب أب�ي . .أمي

وفي حضوره اجت�ازت الامتحان�ات القاس�ية كله�ا بنج�اح، وتمكّن�ت م�ن جع�ل الأش�ياء 
اعتن�ت ب��أبي كثي�راً بع�د أن كبرن�ا وغادرن�ا بي�ت العائل��ة . .قابل�ة للحي�اة عل�ى نح�و م�ا

ض��اً م��ن المحب��ة والحن��ان حت��ى لحظ��ة رحيل��ه ب��ين ي��ديها، كم��ا ظلّ��ت فظلّ��ت بقرب��ه في
من قوّتها بالرغم من انكس�ارها، ولا أدري كي�ف س�تتعامل م�ع ه�ذه  بما تبقى تتشبثّ

س�يرته . الحقيقة المرّة التي تسميها الفراق وقد رأتها في سرّها قب�ل أن تح�دث فع�لاً 
ة أبداً بنظرية خير الكلام ما قلّ الذاتية سيرة الصمت والكتمان والتأمل، كانت محكوم

ه يDيسجل الكاتب في هذا الجزء من الرسالة جانباً سيرياً يتعلق بحيDاة والد، )1("...ودلّ 
فيبدو الكاتب مشبعاً بDالحنين والتDذكر ) مرت سنوات(وقد تجلى ذلك في بداية الرسالة 

، ذللتهDDاوكيDDف اجتDDازت مجموعDDة مDDن الصDDعاب ووالاحسDDاس بالفقDDدان، ولاسDDيمّا الأم 
وفي هذا المشهد ، الصعبةالحياة  تاز مواقفلتج وتحولت بعد غياب أبيه إلى أم فاعلة،

  .لةذاتية مع الرسا ةتحقق تداخل السير
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